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عنــدما يفــ المســلمون في شــتى بقــاع المعمــورة بصــواريخ حمــاس البســيطة والضعيفــة ويســعدون
بمقــاومتهم الباســلة للصــهاينة المجــرمين ويــزداد خــوفهم وقلقهــم ومقتهــم مــن الفتوحــات الوهميــة
يــا والــتي لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة في الشــام والعــراق المعــروف إعلاميًــا بـــ (داعــش) في العــراق وسور
أعلنـت الخلافـة الإسلاميـة في الموصـل بمبايعـة أبى بكـر البغـدادي خليفـة للمسـلمين! يجعلنـا ننظـر مـا
الذي جعل المسلمون يفرحون لجهاد حماس ضد الصهاينة في حين يبغضون الدواعش وجهادهم

المزعوم.

وكعــادتى في تنــاول القضايــا وفهــم الأمــور وبعيــدًا عــن أن (داعــش) تنظيــم مخــابراتي ترعــاه المخــابرات
الأمريكية والعربية العميلة وتموله تمويلاً شرسًا كما يقول الأستاذ “إسلام مهدي” في مقاله الدسم
(داعــش خلافــة أم تخلــف!) وعــن الذيــن يمجــدون ويهللــون بتنظيــم الدولــة (داعــش) علــى أنــه أمــل

الأمة وطريقها الوحيد والخالد.

لنفهم هذا الشعور لابد أن نفهم الجهاد كعبادة من أعظم العبادات وأجل القربات وأجمل الطاعات
كـبر التضحيـات، وللجهـاد دور قيمـي وهـدف رسـالي وغايـة نبيلـة، فكمـا نبلـت غـايته نبلـت وسـائله وأ

وعظمت أهدافه وقويت أشكاله وألوانه.

لم يكن الجهاد قتلاً ولا تفجيرًا ولا سفكًا لدماء المخالف بدون جريرة أو ذنب يقترفها هذا المخالف في
الرأي والفكرة والمذهب والأيدولوجيا والعقيدة فالكل عند الدواعش في سلة بيض واحدة.

وانظــر معــي لقــوله ســبحانه وتعــالى {ومــا لكــم لا تقــاتلون في سبيــل الله والمســتضعفين مــن الرجــال
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والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا
واجعـل لنـا مـن لـدنك نصـيرا} أي أن القتـال في سبيـل الله وفي سبيـل المسـتضعفين – الـذي هـو مـن
كثر استضعافًا وإهانة سبيل الله – لإنقاذهم من الظلم والطغيان، فكيف بالمستضعفين إذا كانوا أ

وإذلالاً بوجود من يسمون أنفسهم مجاهدون؟!

ــة في الجهــاد ــانت الغاي ــا ك ــا” – رحمــه الله – في رســالته عــن الجهــاد: “لم يقــول الأســتاذ “حســن البن
الإسلامي أنبل الغايات، كانت وسيلته كذلك أفضل الوسائل فقد حرم الله العدوان، فقال تعالي:
مَنكُمْ

ِ
ن اللهَ لا يُحِب الْمُعْتَدِينَ} (البقرة:)، وأمر بالعدل حتى مع الخصوم فقال تعالي: {وَلا يَجْر

ِ
{إ

شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى ألاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَْرَبُ للِتقْوَى} (المائدة:)، وأرشد المسلمين إلي منتهى الرحمة”.

فهم حينما يقاتلون لا يعتدون ولا يفجرون ولا يمثلون ولا يسرقون ولا ينتهبون الأموال ولا ينتهكون
الحرمات ولا يتقدمون بالأذى، فهم في حربهم خير محاربين كما أنهم في سلمهم أفضل مسالمين.

يــة والكرامــة والرحمــة وجهــاد الــدواعش كمــا يقــول الأســتاذ “مجاهــد ديرانيــة” لا يحــترم قيــم الحر
والعدل والحياة التي ثار الناس من أجلها، فلا وزن لحريات الناس عندهم، فالناس أسرى سلاحهم
ــة والاســتهزاء، ولا رحمــة في وقــوتهم وســطوتهم، ولا قيمــة لكرامــة النــاس عنــدهم إلا الــذل والإهان
كثرَ الذين يبيحون لأنفسهم ما لا قلوبهم فهم غلاظ شداد قساة، ولا عدل عندهم ولا بينهم فما أ
يــبيحونه لغيرهــم، فيســتحلون نقــد المخــالفين بأبشــع الصــفات ثــم يســلّون الســيوف علــى رقــاب مــن

يمس الدولة بكلمة.

كثرنا يستصعب إزهاق الروح ولو كانت روح قطة أو عنكبوت، أيضًا قيمة الحياة عند الدواعش تجد أ
لكني أحس أن إزهاق النفس البشرية عند كثيرين، كثيرين جدًا ممن يحملون فكر الدولة، أنه أهون

عندهم من دعس القطة ومعس العنكبوت!

وفي بيــان الإخــوة في أحــرار الشــام ردًا علــى إعلان البغــدادي المشهــور في نيســان المــاضي، فقــد رفضــت
يــا وتحــويله إلى قضيــة الإعلانَ المذكــور ورفضــت نــشر الصراع مــع نظــام الاحتلال الأســدي خــا سور
جهاديـة عالميـة، وخـاطبت الجـولاني والبغـدادي قائلـة: “إننـا نتـوجه لكـل مـن الطـرفين أن يسـتشعروا
عِظَــم الحــدث وخطــورة أقلمــة الصراع بهــذه الطريقــة وإشراك أطــراف أخــرى، وهــذا ليــس احتكامًــا
لحـدود مصـطنعة بين أبنـاء الأمـة، ولكنـه قـراءة موضوعيـة لمعطيـات الواقـع وتقـديم لمـا نـراه مصـلحة

المسلمين وجهادهم ضد طاغية الشام”.

أما عن أفكار الدواعش فإن التكفير هو أعظمها شرًا، وهو من أخطر المشكلات التي يعاني منها تنظيم
الدولة على مستوى الأفراد والقيادات على السواء، وقد كانت تلك هي التهمةَ التي تعلل بها أحد
أمراء الدولة، أبو أيمن العراقي، لقتل أبي بصير في اللاذقية، قتَلَه وهو صائم أعزل وافتخر بقتله (قال:

اشهدوا أني قتلت أبا بصير) لأنه يتقرب إلى الله بقتل المرتدين!

ولازال الكلام للأستاذ “مجاهد ديرانية”، أما عن منهج تنظيم الدولة فإن المنهج الذي تعتنقه الدولة
في السياسة الشرعية يعطل الشورى ويقزمّ دور الأمة ويفتح الباب للاستبداد السياسي، ويبلغ من



يقًا إلى الجنة. خطره أنه يسوّغ قتال الإخوة وقتلهم، ويكيّفه تكييفًا شرعيًا من شأنه أن يجعله طر

إنه المنطق نفسه الذي تسلط به المستبدّون والطغاة على أقطار العالم الإسلامي على مرّ القرون وحتى
الآن؛ منطق يعطل الشورى التي هي من أركان الحكم الإسلامي ومن مبادئه الكبرى ويهمّش دور
الأمــة مــع أن الأمــة هــي مصــدر الســلطات في الإسلام، وهــو منطــق مرفــوض ولــو قــال بــه المــاوردي
والقلقشندي وأبو الحسن الأشعري ومئة من الفقهاء وأهل العلم المشهورين، فإنّ منطق القرآن

أعلى وأسمى، وإنّ فِعْل الصحابة وسنّة الراشدين أوَلى بالاتبّاع.

فالجهــاد هــو بــذل واســتفراغ مــا في الوســع والطاقــة مــن قــول أو فعــل لــدفع الظلــم ونصرة الحــق
وحماية الدعوة وإعلاء كلمة الله.

واهتم القرآن الكريم بالجهاد اهتمامًا كبيرًا وعظيمًا حيث يقول الدكتور “كامل سلامة الدقس” في
يـم: دراسـة موضوعيـة وتاريخيـة”  حيـث رسالـة الـدكتوراة والـتي بعنـوان “آيـات الجهـاد في القـرآن الكر
بلغت آيات الجهاد نصف القرآن المدني، وكانت حياة النبى – صلى الله عليه وسلم – حافلة بالجهاد
فى سبيــل الله حيــث وصــلت عــدد غــزوات النــبى – صــلى الله عليــه وســلم – لســبع وعشريــن غــزوة
قادها بنفسه وسبع وأربعين سرية سيرها – صلى الله عليه وسلم – بما يعادل سبع وقائع في العام

الواحد مما يدل على أهمية الجهاد في السيرة النبوية أيضًا.

كــثر مــن ثلاثين، مــرة كمــا وردت لفظــة يــم بمعــنى القتــال أ وقــد وردت لفظــة (الجهــاد) في القــرآن الكر
(الحرب) بمعنى القتال أربع مرات، وكذا لفظة (الغزو) لم ترد إلا مرة واحدة فى القرآن الكريم بنفس
المعنى؛ مما يشير إلى أن لفظة (الجهاد) أوسع انتشارًا في القرآن الكريم لأنها أشمل في الغاية وأوسع
في المدى في بذل الوسع والطاقة في المال والنفس في سبيل الله، لكن الحرب والقتال والغزو قد يكون

كثر من خمسين مرة. له مآرب أخرى، حيث أن لفظة (الجهاد) اقترنت بـ (في سبيل الله) أ

والشيخ رشيد رضا في المنار يقول “سبيل الله هي الطريق الموصلة إلى مرضاته وهي التي يحفظ بها
الدين ويصلح بها حال عباده”.

فانظر معي أخي – غفر الله لنا ولك – هل جهاد الدواعش يحفظ الدين ويصلح حال العباد؟!

أنا لا أشكك في نوايا أحد ولا أتهم إخلاصهم فهم مخلصون في الجملة، ولكن الإخلاص ليس دليل
كثر مما يحسب أنه ينفع. على الصواب فرب مخلص مخطىء يضر أ

وقد عقب الأستاذ “يحيى رفاعي سرور” على فرحة المسلمين بصواريخ حماس قائلاً “فرحة المسلمين
يًا، أشـد مـن فرحتهـم بتقـدم داعـش الـذي ينظـر إليـه بصـواريخ حمـاس، رغـم محدوديـة أثرهـا عسـكر

المسلمون بفرحة مشوبة بالحذر والقلق”.

الصـلف والغـرور والعزلـة عـن الأمـة وغيـاب البعـد السـياسي وليّ ذراع النـاس والاقتصـار علـى التفكـير
بمنطق القوة والمزايدة وتجاوز الكبار، أمور لم تظهر كل عواقبها الكارثية بعد.



لقد كان الرجل دقيقًا فى وصفه لتنظيم الدولة (داعش) وأمراضها التب عزلتها عن الأمة وأخرجتها
من المسار المستقيم فب الجهاد ورسالته السامية وغايته النبيلة ووسائله الشريفة.

لقـد ظلـم الجهـاد كمـا ظلـم الإسلام مـرتين مـرة مـن أبنـائه ومـرة مـن أعـدائه، وظلـم الأعـداء للجهـاد
طبيعي ومنطقي، لكن أن يظلم الجهاد من أبناء الأمة الإسلامية فهذا غير المنطقي وليس طبيعى –
سواء من يحملون راية الجهاد المسلح أو من من يحملون راية الجهاد السلمي – وهنا لا نذكر دور
كـواخ المخـابرات وكهـوف أمـن يـة العسـكرية وأ التيـار السـلفي المسـتنعج مـن قبـل الطـواغيت والدكتاتور

الدولة.

فالجهــل والغــرور واتبــاع الهــوى وعبــادة الأمــراء والتنظيمــات وخلــق الأصــنام الجهاديــة والتضليــل
الإعلامـي وترديـد الشائعـات ونشرهـا مـن أهـم أعـراض تشـويه صـور الجهـاد الإسلامـي وتنفـير النـاس

وتأخير الدعوة ومحاربتها في كل مكان.

 لاَ يَعْلَمُونَ.
ِ

كْثرََ الناس هِ وَلَكِن أَ
ِ
وَاللهُ غَالبٌِ عَلَى أمَْر
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